
7 FEATURESتحقيقات

هناك صعوبات عديدة تواجه إجراء
ــــــات العـــــامــــــة، وتهــيــئـــــة الانــتخـــــاب
مــســتلــزمـــاتهــا، ولا أحـــد بمقــدوره
التـغاضـي عن التحـديات الجـسيـمة
الـتــي تفـــرضهـــا الأوضـــاع الأمـنـيـــة
المتردية، في مختلف مناطق العراق،
ولا الـــتـغـــــــــــاضـــي عـــن المحـــــــــــاولات
الإجراميـة التي يقـوم بها النـاقمون
على عملية التغيير في العراق، ومن
يـناصـرهم مـن الظلاميـين، أصحاب
الرؤى العـدميـة، والعيـون المعصـوبة،
الـتي لا تـرى أبعـد مـن أرنبـة الأنف،
وتـصــر علــى امـتـلاك كل الحقـيقــة
وحــــدهــــا، وإقــصــــاء الــــرأي الآخــــر،
لإعـاقة بنـاء العراق الجـديد، لـشتى
الأسبـاب، وتعـطيل الانتـخابـات هذه
الممـارسـة الـديمقـراطيـة الحضـاريـة،
التـي تستفزهم، وربما عـند اقترابها
سـيــسـتــشـيـط، رعـــاة فكــر الـكهــوف،
فــيـــسعــــون لــنــشــــر المــــوت والخــــوف
ــــــاب جــنــــــة الله والـفــــــزع، بـــطــــــرق ب
بــــــــالمـفـخـخــــــــات والــبــــــــارود، وقــــطـع
الــرؤوس، ويعــاضــدهـم حــاضـنــوهـم
مـن وراء اللـثــام في العـتـمــة، بـنــشــر
غـــــــدر الـعــنـف والإرهـــــــاب في ربـــــــوع
الأرض الـــطــيــبــــــة، وإشــــــاعــــــة ســنن
الخــــــراب والافــتــــــراس والاحــتــــــراب
والاغـتـيــالات والقـتل والاخـتـطــاف،
تـلك الأعـمــال الإرهــابـيــة الــدنـيـئــة
الـتـي تـطــول أرواح الـنــاس الأبــريــاء

دائماً.
ومــا دام العــراقيــون في كل الأحــوال،
بــرغم عنــاء الاضطهــاد والاستبـداد،
هـدفاً دائـماً للإرهـاب وربما إلـى أمد
غــيــــــــر مـعـلــــــــوم، ومــــــــا دام لا أحــــــــد
بمقــدوره أن يـضـمـن مـتــى ســتكــون
الـظــروف مـلائمــة، أو متــى سـيكــون
الـبلــد في جــاهــزيـته المـثلــى لإجــراء
الانـتخــابــات، يجـب عــدم الـتـفكـيــر
ـــــات مــطـلقـــــاً بــتـــــأجــيل الانــتخـــــاب
واتمـامهــا كمـا هـو مقـرر، بمـوعـدهـا
الــذي لا يـتعــدى 31 كــانــون الـثــانـي
2005، وعنـد ذلك سيكون العراقيون
في تحد مصـيري، يكون العراق أو لا
يكــون، بمـــواجهــة الــرهــط العــابـث
بقــدرات البلـد والنـاس، غيـر العـابئ

لا بالأديان ولا بالأعراف.
نـــأمل أن يـكـــون الــنجـــاح الــســـديـــد
ـــيـــــــــــا ـــيـف المـفـــــــــــوضـــيـــــــــــة الـعـل حـل
ـــات، كجهــة مــســتقلــة، في للانـتخــاب
الــتهـيـئـــة والــتحــضـيـــر والإشـــراف،
وإدارة العملـية الانتخـابية بـالكفاءة
والحـيــاديــة والـنــزاهــة والــشفــافـيــة،
بعـيـــداً عــن العـثـــرات والهـنـــات، وأن
تكــون هــذه المحـطــة، نقـطــة انـطلاق
لـلعـــراق الجـــديـــد في إرســـاء أســس
الـبـنــاء الــديمقــراطـي لغــد مــشــرق

يضمن الحياة الكريمة لأبنائه.
إن في إنجاز هـذه الخطوة المفـصلية،
تعـمـيقــاً لـبــســط القــانــون وسـيــادة
الــــــدولــــــة، وتـفــتــيــتــــــاً لــبـعـــض مــن
المعضلات الـتي استشـرت في الظرف
الاستثنائي، وفي ذلك لا ريب، إشهار
شهـادة إفلاس أخــرى لتهــالك رهـان
من لا يـريـد الخيـر للعـراق، وسحب
الـبــســـاط مـن تحـت أقــــدام كل مـن
يـسعـى للـوقـوف حـائلاً أمـام عـمليـة
مناهضة الاحتلال وإنهائه، وكل من
يــسعــى لـتقــويـض الـتـطــور وإعــادة

إعمار البلد.
بـلا شك إن إجــراء انـتخــابــات حــرة
وعـــادلـــة تـــؤمـن تمـثـيـلاً صحــيحـــاً
لجـمـيـع مكــونــات الــشعـب العــراقـي،
هـي خـطــوة كفـيلــة بــالمـضـي قــدمــاً
لـترسـيخ ركائـز النهـج الديمقـراطي،
والـنهــوض بـبـنــاء دولــة المــؤســســات،
بـسلـطتهــا التـشــريعيــة والتـنفيـذيـة
والقــضــائـيــة الـتـي تــضـمـن الآفــاق
الـديمقــراطيـة، وتـرعـى مفـاهـيمهـا،
ــــــؤســــس لمــــــرتـكــــــزات الحــــــريــــــات وت
الأسـاسيـة وحمـاية حـقوق الإنـسان،
والــتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة، وتـــداول
الــسلـطــة بــدون عـنف، والمــســاهـمــة
الفعليـة لجميع أفراد الـشعب بإدارة

شؤون البلد.
ــــى تحــتــم الــثــــوابــت الــــوطــنــيـــــة عل
العـــراقـيـين المــشـــاركـــة الـــواسعـــة في
الانتخـابات الـقادمـة، بكل أطيـافهم
ومكــونــاتـهم الــسيــاسيــة والقــوميــة
والــديـنـيــة، لأنهــا سـتــؤمـن مـنــاخــاً
ــاً لــدعـم المــشــروع الــوطـنـي مـنــاسـب
العــراقـي، لأن يكــون بــأيــدي ســاســة
أمـنــاء، ويهـيء انــسـيــابـيــة لعـملـيــة
سيـاسيـة، كـانت ومـا زالـت مسـؤوليـة
العـراقـيين أنفــسهم، كـي يتـم سحب
البسـاط من تحت أقـدام الكثـير من
المــشـككـين والمــزايــديـن والمحــرضـين
ــــى العــنف والإرهـــاب، والحـــالمـين عل

بعودة عقارب الزمن إلى الوراء.
إن عـــــــــــــزوف الأحـــــــــــــزاب والــقـــــــــــــوى
والحــــــركــــــات والـهــيــئــــــات والــنـخــب
والـشخـصيـات الـسيــاسيـة العــراقيـة
عـن المشـاركـة في الانتخـابـات العـامـة
ــــاً، ــــرشــيحــــاً أو انــتخــــاب القــــادمــــة ت
ومقـاطعتـها لـسبب أو لآخـر، ومهـما
كــانت الــذريعــة، يعـني الابـتعــاد عن
التـطلعــات والــطمــوحــات الــوطـنيــة
للقـاعـدة الـشعـبيــة العـريـضــة، وعن
الحـوار الـوطـني القــادر علــى تهـيئـة
الــسـبل والــوســائل الـكفـيلــة بــإنهــاء
الاحـتلال، وهــذا الابـتعــاد شـئـنــا أم
أبيـنا سـيؤدي إلـى الانحسـار في أطر
المــصــــــالح الــضــيقـــــة، الــتــي تمــنح
الفـرصـة لأعــداء العــراق بجـره إلـى
متــاهــات الـصــراع العقـيم، الــذي لا
يــــؤدي ســــوى إلـــــى تقــتــيل أبــنـــــائه،

وتدمير بناه التحتية.
قــطعـــاً لـيــسـت هـنـــالـك مــصـلحـــة
ـــويـح بمحـــدوديـــة عـــراقـيـــة في الــتل
الانـتخــابــات، ولا في اسـتـبعــاد هــذه
المـنــطقــــة، أو تلـك بــسـبـب الــــوضع
الأمــنــي، لــــذا فــــإن الــــوقــت مــــا زال
مبكـراً علـى مثل هـذه التـصريـحات،
ولا يــزال هنـالـك متــسع من الــوقت
لـتــدارك كـل الإشكــالات والمعــوقــات،
وإن المفـوضية العليـا صاحبـة الشأن
في البـت بهــذا الأمــر، و هـي لم تــدل
بعـد برأيها بخصـوص هذا الموضوع،
فلـنعــمل إذن علــى أن نــنجح إجــراء
الانـتخــابــات في مــوعــدهــا علــى أن
تــشـمـل العـــراق كــــاملاً لـكــي يقـــول

الشعب كلمته.
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تحت الضوء

من أجل انتخابات شاملة
في موعدها المقرر

العدد )224(الاثنين 11 تشرين اول 2004
NO (224)Mon. (11) October

أحمد الناجي

القاعدة منشأ المشكلة
في جـــولـــة تـنـــاولـت معـظـم مفـــاصل
هـذه القضـية المهمـة والشـائكة، لمـسنا
إجــمـــــــاعـــــــاً، عـلـــــــى إن ســبــب تـــــــردي
مـــسـتــــويــــات الـــطلـبــــة في مــــادة لغــــة
الــضــــاد، هــــو المــــدرســــة الابـتــــدائـيــــة،

وابتداءً من الصف الأول.
يقـول السيـد علي )معلـم لغة عـربية
مـنـــذ عــشـــريـن عـــامـــاً: الـبـــدايـــة هـي
المـشكلـة، فــالتلـميـذ يـنتـقل من صف
إلــــى آخــــر يـــــرافقـه ضعـف واضح في
الـصــوت والقــراءة والإملاء، ويتــرسخ
لــــــــديـه هــــــــذا الــــضـعـف مـع تــــــــراكـــم
الأخطـاء، ليتحول الخـطأ الأول إلى
مـشكلـة كـبيـرة. والـسـبب في ذلك هـو
المـــنـهـج مـــن حـــيـــث جـــمــــــــود مــــــــادتـه
واخــتـلاطهــــــا خـــصــــــوصــــــاً في مــــــادة

النحو.
الطلبة يشكون

معـظـم الــطلـبـــة الـــذي الـتقـيـنـــاهـم،
ومن مخـتلف المـراحل أيــدوا ضمـنيـاً
هـــــــذا الـــــــرأي وشـكـــــــوا حـجــم المـــــــادة
وصـعــــــــوبـــتـهــــــــا أولاً، ومـــن طــــــــرائـق
تـــدريـــسهـــا ثـــانـيـــاً. طـــرائق تجـعلهـم
يعــــدون درس اللغـــة العـــربـيـــة، درســـاً
ثقـيـلًا علــــى نفــــوسهــم - علــــى حــــد
تعــبــيـــــــرهــم - وبـــــــالــتـــــــالــي يـــصـــبح

استيعابهم ضعيفاً.
ولمــزيــد مـن إلقــاء الـضــوء علــى هــذا
المـــوضـــوع ذهـبـنـــا إلــــى معهـــد إعـــداد
المعلـمــات والـتقـيـنــا الــسـيــد مــوســى
حــــســين المـــطــيــــــر، رئــيــــس الـلجــنــــــة
الـتخـصـصـيــة لمـــادة اللغـــة العــربـيــة،
الذي وضع إصبعه على جرح الصف
الأول، واخــتلاط الــتـعلــيــم فــيه بــين
الــطــــريقــــة الــصــــوتـيــــة والــطــــريقــــة
التـوليفية قائلاً: نـحن نريد أن يكون
هناك تلميذ واع لـلمادة وقارئ سريع
حتــى يــستـطـيع أن يـطـــور ملكـته في
المـواد الأخرى ويقـومها. ونـريد أيـضاً
مـعلــمــــــاً يــــســتـــطـــيع أن يمــــــازج بــين
الطـريقـتين، بـإسلــوب مبـدع وخلاق،
والخـلل الآخـــــر، بعـــــد الـــصف الأول،
هـــــــو إن مـعلــم المـــــــادة - لـلأسف - لا
يلقـي محـــاضــــرته بــــالفــصحـــى، ولا
يهتـم أيضـاً بتفـصيح لغـة الـتلاميـذ،
والــذي يـســاعــد علــى اسـتمــرار هــذه
الحـــالـــة انعـــدام المحـــاسـبـــة مـن قـبل
المـشـرفـين الاختـصـاصـيين، ونقــولهـا
بــــصــــــــراحــــــــة إن مـعــــظـــم المـعـلـــمـــين
والمــــــــدرســـين بـحــــــــاجــــــــة إلــــــــى دورات
تــأهيليـة، تمكـنهم من أسـالـيب اللغـة
والـتـطـــورات الجـــاريـــة علـيهـــا وعلـــى

تدريسها.
دراسات وبحوث

وعن دور معهد إعداد المعلمات قال:
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أستاذة جامعية تدعو إلى إقامة دورات )لأولياء( أمور الطلبة تهدف إلى زيادة اهتمامهم باللغة العربية

ثلاثة أطراف رئيسة متهمة) بجنحة(
تدهور اللغة العربية في المؤسسات

التعليمية
عامر القيسي

أكثــر وضــوحــاً فــإن مــا نعـــانيـه ليـس
ضعفـاً في مــستـويـات الـطلبــة فقـط،
إنمـــــــــا هـــــــــو ضـعـف فـــــــــاضـح في كـل
مفــاصل هــذه القــضيــة المـهمــة الـتي
تــرتبـط ارتبـاطــاً وثيقـاً في تــأثيـراتهـا
علـــــى بقـيــــة المـــــواد وعلــــى الـتــطــــور
الفكـري أيضـاً، ذلك إن الـلغة حـاملة

للفكر ومنتجة له في آن واحد.
كليات التخصص.. الأزمة واحدة

طـــالبــة مــاجـسـتيــر تقــدم لمـشــرفهــا،
اطـــــروحــتهـــــا الخـــــاصـــــة بمـــــوضـــــوع
اختـصــاص اللغــة العــربيــة، يـضـطــر
أستـاذها المـشرف إلـى أن يصحـح لها
العـــشــــرات مـن الأخــطــــاء الـلغــــويــــة
والإملائية، هـذا الأمر يـثير أكـثر من
علامــة اسـتفهــام، فــإذا كــانت طــالبــة
مـاجستير بهذا المـستوى، فما  الحال
الــتــي ســيـكـــــــون عـلــيـهـــــــا طـلــبــتـهـــــــا
المسـتقبليـون؟ حين تتـولى مـسؤولـية
تــدريـسـهم المــادة وربمــا سـتكــون هــذه
الطالبـة معيدة في كلـيتها، وتلك هي

الطامة الكبرى!.
بـشـأن هـذا المـستـوى لـطلبـة الـكليـات
في اللغـة العــربيـة، كــان لنـا حـوار مع
أستاذة اللغة العربية في كلية التربية
بجــامعــة بغــداد الــسيــدة عهــود عبــد
الواحد وهي شاعرة وصحفية أيضاً.
قـــالـت: جـــاء علـــى لــســـان فـيلــســـوف
يـابــاني، عنـدمـا أجـاب عن سـؤال عن
سبب تقـدم المجتمع اليـابانـي بقوله:
)المعلـم، أعطيناه راتب المدير، وسلطة

القاضي، وسطوة العسكري(.
-ولكن لا مشكلة في الرواتب الآن.

-صحـيـح. الحقــيقــــة الـتـي أريــــد أن
أقــــولهــــا دائـمــــاً هـي أن الـبــــدايــــة، في
المـدرسـة الابتـدائيـة، إذا استـطعنـا أن
نـــؤســس هـنـــاك قـــاعـــدة جـيـــدة فـــإن
الأمــــور سـتـكـــــون بخـيــــر. مــــا الــــذي
يــستـطـيع أن يفـعله لـلمــادة مــوظف
إداري، تخــــرج في دورة تــــربــــويــــة لمــــدة
سـتـــة أشهــر، لـيـتــسلـم هــذه الأمــانــة
الخـطيـرة؟ طـرق التـدريـس متخلفـة
إلــى درجــة مــريعـــة، التــدريــس ليـس
تلقـيـنــاً، لـيــس حــشــواً، يـنـبغـي علــى
الطـالب أن لا يـنسـى مـا أخـذه داخل
الصـف بمجرد خـروجه منه، أو أن لا
يعـود لمــادته إلا في أيــام الامتحـانـات،
الـتلقـين مــدعــوم بــالمـنـهج الغــارق في
الحشو واللافائدة في الحياة العملية
للطـالب يـخلق لنـا مـشكلات كـثيـرة.
علــى اللغــة أن تــواكـب الحيــاة، وهــذا
مـن اخـتــصـــاص المـنهـج، في مفـــردات
المـنهـج للـمــــرحلـــة المـتـــوســطـــة مـــادة
ندرسها في الكلية. فهل يعقل هذا؟!

تخلف المنهج
-لاحـظـنـــا أن هـنـــاك إجـمـــاعـــاً علـــى
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المعهد عمله فعلياً في 5/ 6/ .2003
-ما  أهداف المعهد؟

أهـــدافـه العـنـــايـــة بـــالـلغــــة العـــربـيـــة
وتـطـويــر منــاهجهـا وكــذلك تـطـويـر
إمـكــــانـيــــة مـعلـمـي الـلغــــة العــــربـيــــة
ومـــدرسـيهـــا ومــشـــرفـيهـــا مـن خلال
دورات تـنــظــم لهــــذا الغــــرض، فــضلًا
عــن تـــــألــيف الــبحـــــوث والـــــدراســـــات

الخاصة بموضوع اللغة.
-وما نوع الدورات في معهدكم؟

لديـنا أنـواع من الـدورات، للمـؤهلينً 
تتـراوح مـددهـا بين شهـر إلـى سنـة أو
دورات لمـن لـيــــس له مـــــؤهل وزمــنهــــا
حـــسـب نــــوعـيــــة الــــدارسـين، وأخــــرى
إثرائـية، وهي تخص المـشرفين فضلًا
عــــن دورات أخــــــــــرى لـلــــــصـحـفــــيــــين
ومــــــوظفــي الـــــدولـــــة، ودورة خـــــاصـــــة

تتعلق بسلامة اللغة العربية.
-وماذا حققتم حتى الآن؟

العديـد من الـدورات الإملائيـة، مثلًا
اشـــتــــــــرك فـــيـهــــــــا طـلـــبــــــــة المــــــــدارس
الإعـــــــداديـــــــة، ودورة عـــن الأخــــطـــــــاء
الـلغــــويــــة في الـــصحــــافــــة، ومـــشــــروع
قـــــاعـــــدة مـعلـــــومـــــات لمـعلـمـي الـلغـــــة
ومــــدرســيهــــا ومـــشــــرفــيهــــا ولحــملــــة

شهادات الدراسات العليا.
-ونوع الملاك لديكم؟

ابتـسم الـرجل، وأجـاب بـأسـى، تصـور
إنــنــي أســـتعــيــــــر المحــــــاضــــــريــن مــن
الـكلـيـــات ولفـتـــرة الـــدورة فقـط! وفي
ذلـك معـــانـــاة كـبـيــــرة تعــــرقل إنجـــاز

مهامنا.
بين الثورة والترقيع

-ما  بـرأيكم، سبب ضعف الـطلبة في
مــــادة اللغـــة العـــربـيـــة وعلـــى جـمـيع

المستويات؟
القــائم علــى التـدريـس أولاً، فـضعف
ــــــــى ــــــــاً عـل المـلاك لا يـــنـعــكـــــــس سـلـــب
اسـتـيعـــاب الــطلـبــــة فقــط، بـل علـــى
ارتبــاطهم بـالمـادة نفـسهـا. فــالطــالب
الـــذي لا يـتــشـــوق إلـــى درسه، ويجـــد
من الـصعـوبـة أن يـستــوعب مفـرداته
شعـــــر بـــــالــنفـــــور مــنه بـكل تـــــأكـيـــــد.
النقـطة الثانيـة تكمن في المنهج، فهو
بحاجة إلـى تجديد جذري، إلى ثورة
لا إلــــى تــــرقــيع، لأن المـنـهج المـتــــرهل
والقــــــــديم، يعـــيق حــتــــــــى الإسلـــــــوب
الــــصحـــيح في الــتــــــدريـــــس، ويـــبعــــــد
الـطــالـب عن مـنهـجه، نقـطــة أخــرى
قــــد تـبــــدو بـــسـيــطــــة لـكــنهــــا لا تـقل
أهـــمـــيــــــــة عـــن المـلاك والمـــنـهـج، وهـــي
دوافع الطـالب للـدراسة، لقـد خلقت
لــدينــا الـفتــرة الـســابقــة، عــزوفــاً عن
الـعلــم والـــثقــــــافــــــة، أدت إلــــــى جـعل
الـدراسـة في قعـر اهـتمـامــات الطلاب
وأولـياء الأمـور، ولهذا الـعامل أسـباب
عــديــدة ومـتـنــوعـــة، ويجـب أن نكــون
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تخصصية كعامل تشجيع.
معهد التطوير بلا ملاك تدريسي!

حـملنــا أوراقنـا وتــوجهنـا إلــى معهـد
تطـويـر تـدريـس اللغـة العـربيـة، وكـان
كمـا شبه لنا، معـهداً في غرفـة وغرفة
في مـعهـــــد، وهــي غـــــرفـــــة تــضــم أربع
مناضـد، للعميـد والإدارة، وفي الوقت
نفــسه هـي غــرفــة لـتحــريــر جــريــدة
المــسيــرة التــربــويــة. الـتي تـصــدر عن
وزارة التربيـة، ورأينا هنـاك، اختلاطاً
بين مهـمات المـعهد وتحـرير الجـريدة
والمــراجعــات اليــوميــة، عـميــد المعهــد
الدكتـور عباس كـاظم مراد بـدا غارقاً
ــــــــة في مـجـــمــــــــوعــــــــة مـهـــمــــــــات إداري
وصـحـفـــيــــــــة ومـعـهــــــــديــــــــة.. إذا صـح
الـتعـبـيـــر وبــــالإمكـــان طـبعـــاً تـكلـيف
مــــــوظف آخــــــر بهـــــا، وكــثـــــافـــــة هـــــذه
الأعــمــــــال تعــــــرقل عــمـله الأســـــاســي
كعـمـيــــد لمـعهــــد نــــاشــئ يحـتــــاج إلــــى
الـكــثــيــــــر مـــن الجهــــــود والــتــــــركــيــــــز

والمتابعة.
حـــدثنــا الـــدكتـــور عبــاس بــدايـــة عن
ظـروف تأسيس المعهد بقوله: تأسس
المعهـــد سـنــــة 2001، لكـن الـتـــأسـيــس
حدث في نـهاية 2002، وإذ هو في طور
التـأسيـس سـرقـت جمـيع محتـويـاته
بعــد سقــوط النـظـام، وكـنت المــوظف
الـــوحيــد الــذي يعـمل فـيه، وقــد بــدأ
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فـضلًا عن تخريـج ملاك متمكن من
مادته قدمنـا دراسات متكاملة تتعلق
بهـذا الموضـوع، تشمـل تطويـراً للمادة

وتدريسها.
-وما طبيعة هذه الدراسات؟

-بحـــوث عن إصـلاح المنــاهج وإقــامــة
مـؤتمـرات خـاصـة بهـا، إصـدار مجلـة
تـخــــصــــصـــيـــــــة، تـــــــرعـــــــى الـــبـحـــــــوث
والـبـــاحـثـين، تعـمـيـم تـــدريـــس اللغـــة
العــربـيــة في الـكلـيــات، إعــداد بـــرامج
إعلاميـة، بحــوث عن تـشـريع قــوانين
لـــسلامـــة الـلغــــة العـــربـيـــة، تحـــديـث
منــاهج المــرحلــة الابتــدائيـة، إضـافـة

إلى بحوث أخرى لإغناء المناهج.
اللغة كائن حي

إن اللغــة جــزء مـن عنــاصـــر الحيــاة،
وجــمـــــــودهـــــــا مـــــــوت لـهـــــــا مـع ســبـق
الإصـرار، واستجـابة اللغـة للتـطورات
الحيـاتيـة بجـميع مفـاصلهـا تعـتمـد
بــالــدرجــة الأولـــى علــى حــاضـنـتهــا،
وهـي المعـــاهـــد والمـــؤســســـات الـتـي إن
ضـمـت ملاكـــاً قــــادراً علــــى فهـم هـــذا
الـتطـور فــإن لغتنـا ستـواكـب تطـورات

الحياة بالتأكيد.
ســــــألــت الـــــســيــــــد رئــيـــــس الـلجــنــــــة
التـخصصـية لمـادة اللغـة العـربيـة عن
رؤيته لـدور هـذه المعـاهـد والمـؤسـسـات

فقال:
هــــذا المـنــطـق سلـيـم مـئــــة في المـئــــة،
فـبـــدون معــاهــد ومــؤســســات تــواكـب
عمـليــة التـطــور الجــاريــة - حتــى في
المجـتــمعـــــات العـــــالمـيـــــة، فـــــإن الـلغـــــة
ستترهـل وتعجز عن استيعـاب حركة
المجـتمع وتـطـوره، وهـذا بــرأينــا يبـدأ
من المـنهج، ونـحن نــدعــو إلــى العـمل
ــــــــشـــكـل عـلــــمــــي وضــــمــــن لجـــــــــــان ب
تخصـصيـة عـاليـة الكفـاءة، والشـروع
ببـرنامج كبـير وطموح لـوضع مناهج
جـــــديـــــدة لـلغـــــة العـــــربــيـــــة تعــتــمـــــد
الأســـالـيــب العلـمـيـــة، علـــى أن تكـــون
متـوافقة مـع مستـوى تطـور المجتمع
وعلاقـــته بـــــالمجــتـــمعـــــات المــتـــطـــــورة
الأخـــرى. وهـــذه مهـمـــة تـــأخـــذ زمـنـــاً
وتحتــاج جهــداً غيـر عــادي للـوصـول

إلى نتائج مرضية.
-وماذا سنفعل حتى ذلك الحين؟

علــــى الجهـــات المــســـؤولـــة أن تـــأخـــذ
خــطــــوات آنـيــــة وســـــريعــــة الـنـتـــــائج،
وبــشكل تــدريجـي لمعــالجــة مــا يمـكن
معـــالجـته، وبـــرأيـي، فـــإن الخـطـــوات
الـتــالـيـــة، يمكـن أن تــسهـم في حلــول

آنية لهذا الموضوع الجدي.
أولاً: المبــاشــرة بــدروس نمـــوذجيــة في
دورات تخــصــصـيــــة قــصـيــــرة الأمــــد،
لـلمعلـمين والمـدرسين، تـشمل الـرؤيـة

في المنهج وطرائق التعليم.
ثــانيــاً: أن تكــون هنــاك فتــرة تــدريب
صيفي لطلبة معاهد إعداد المعلمين
والـكليـات المخـتصـة بـاللغـة العــربيـة،

لقاء مبالغ مشجعة.
ثالـثاً: احتـضان البـاحثين ورعـايتهم،
ونشـر بحـوثهم وتـوزيعهـا مجـانـاً بين
الملاكــــــات الــتــــــدريــــســيــــــة في جــمـــيع
المـــسـتــــويــــات بمــــا في ذلـك المـــــرحلــــة

الجامعية.
رابعــــاً: دعـم مـعهــــد تــــدريـــس الـلغــــة
العــربـيــة وتـطــويــره، لمـــا في ذلك مـن
إســهــــــــــــــــام في رفــع كــفــــــــــــــــاءة المــلاك
الـتـــدريــسـي لقـــاء مـنـحهـم شهـــادات
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- اختفاء المكتبة المدرسية قطع صلة الطالب بالكتاب 

- استاذةجامعة متخصصة : طرق تدريس اللغة العربية مختلفة الى درجة مريعة
عمادها التلقين و الحشو .

من يقف في قفص الاتهام في )جنحة(، عنوانها )تدهور اللغة
العربية(. أصابع الاتهام تشير إلى متهمين رئيسين: )المنهج،

المعلم، الطالب(. لائحة الاتهام قاسية وصحيحة في معظم
مفرداتها، ومتداخلة في مفردات أخرى، لكن الأكيد، بعد إطلاعنا
على ملف القضية، إن أحداً من المتهمين لن يأخذ حكماً بالبراءة.

وربما تكون أبسط الأحكام، إعادة النظر بهذا المثلث من
قاعدته.

-عميدمعهد
تطوير اللغة

العربية : مناهج
تدريب اللغة بحاجة

الى ثورة لا الى
ترقيع 

تخلف المنهج؟
-نعـم، يمـكـنـك أن تــــؤهـل الملاك مـن
خلال دورات، أو غـيــرهـــا. لكـن المـنهج
يحتـاج إلـى إعـادة تقـييم، إلـى دراسـة
علـميــة لإنقــاذ اللغــة والـطـلبــة معــاً.
وهنـاك عوامل أخرى، اختفاء المكتبة
المـدرسيـة، فالـطالـب منقطـع العلاقة
مـع الكـتــاب، وهـي مــســؤولـيــة كـبـيــرة
على الأهل والمـدرسة، الكـتاب يسـاعد
الــطــــالـب في تــطــــوره بــــدرس الـلغــــة
العـربية، الصـياغة، الإنـشاء، جمـالية
اللغـة، حبه للـمادة، تـطويـر مخـيلته،
يجب أن تكون لدينـا أيضاً مختبرات
صــوتيـة لـيتـعلم الـطــالب كـيف يقـرأ

نصاً، كيف ينطق.
عمل مؤسساتي

-مـــــاذا يجــب بـــــرأيـك عــملـه لإنقـــــاذ
اللغة والطالب؟

يجـب أن تكــون هنـاك دراســة علـميـة
وبعنـاصـر كفـوءة، تـشـمل كل منـاحي

موضوع اللغة العربية.
-وما دوركم في هذا الموضوع؟

ربمـــــا تـكـــــون الإمـكـــــانــــــات الفـــــرديـــــة
مـتـــوفــــرة، لكـن مـثل هـــذا المـــوضـــوع،
ينبـغي ألا ينظـر إليه ببـساطـة.. هذا
عــمـل يحــتـــــاج إلـــــى مـــــؤســــســـــة ذات
إمـكــــانـيــــات وبمـــشــــاركــــة فعــــالــــة مـن
مخـتـلف مـــؤســســـات الاخـتــصـــاص.
وزارة الــتـــــربــيـــــة والــتـعلــيـــم العـــــالــي
والجـامعـات ومعـاهـد إعـداد المعلـمين
والفلــسفـــة الـتـــربـــويـــة والــتعلـيـمـيـــة
يـنبـغي إعـــادة النـظــر فـيهــا. الإعلام،
ـــــــــــــــــــــــرامـــج ــــــــــــصـــحـــف والمجـــلات ب ال

التلفزيون.. الخ.
-كـيف تنـظــرين إلـى مــستــوى طلاب

كليتك في المادة؟
بصـراحـة... الأكثـريـة ضعيفـة، وهـذه
معــانــاة كـبـيـــرة. بل إنهــا تــدعــو إلــى
الحــــزن الـــشــــديــــد. طــــالــب كلـيــــة لا
يستطيع أن يكـتب إنشاء ولـو بدرجة

متوسطة. وعليك أن تقيس!!
وذهبـت د. عهــود في مـطـــاليـبهــا إلــى
حــــــد إقــــــامــــــة دورات لأولــيــــــاء أمــــــور
الـطلبـة تهـدف إلـى زيـادة اهـتمــامهم
بــاللغــة وتعــريفـهم بمجـمل العـمليـة

التربوية والتعليمية.
المحصلة النهائية

مـن خلال الحــوارات هــذه، نــستـطـيع
أن نستنتج وبكل بساطة، أن القضية
لــيــــســت ضـــــد مـجهــــــول، وأصحـــــاب
الاخـتصـاص، وضعــوا إصبعـهم علـى
جــراح اللغـة العــربيــة، وهي مـنتـشـرة
فـوق مـسـاحــة واسعــة من مفــاصلهـا
لـيشمل مفـاصل أخرى مـنها الإعلام
وغـيـــرهـــا. ولـيــس أمـــامـنـــا ســـوى أن
نقــول، هــذا الــواقع، وعلــى مـن يهـمه

الأمر أن يقرأه جيداً.
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د.عباس مراد كاظم 


